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دفع تركي لتحويل المتوسط إلى بحر اضطرابات

 بغــداد - تراهــــن إيــــران عبــــر دفــــع 
وكلائهــــا فــــي العــــراق للتصعيــــد مــــع 
واشــــنطن والمطالبــــة بإخــــراج القــــوات 
الأميركيــــة لتظهــــر للعالــــم أن ذلك يدخل 
فــــي خانة ردودها على مقتــــل قائد فيلق 
القدس التابع للحــــرس الثوري الإيراني 

قاسم سليماني في شهر يناير الجاري.
عبــــر  تظهــــر  أن  طهــــران  وتحــــاول 
فتــــح قنوات دبلوماســــية مع واشــــنطن 
بأنهــــا ليســــت صاحبة القــــرار، معتمدة 
خطابا مخادعا يشــــي بأن الطلب عراقي 
صــــرف وذلك رغــــم أن جميــــع المعطيات 
الجيوسياسية تؤكد حاجة العراق الملحة 
إلــــى تواصل بقاء القــــوات الأميركية في 

البلد خاصة في المرحلة الراهنة.
والميليشيات  الأحزاب  تمسك  ويشير 
المرتهنــــة للقرار الإيراني بإخراج القوات 
الأميركيــــة إلــــى أنهــــا لا تضــــع ضمــــن 
حســــاباتها اعتبــــارات للأمــــن القومــــي 
العراقــــي بقــــدر مــــا تبحث عــــن حماية 

للمصالح الإيرانية.

تاريخيا وقبيل عام 2003 كانت هناك 
صفقة للاحتلال الأميركي للعراق منحت 
السياسيين الشيعة حكم العراق، وكشف 
جزءا مــــن تفاصيلها الســــفيرُ الأميركي 

الأسبق في العراق زلماي خليل زادة.
تعايشــــت  الصفقــــة،  هــــذه  بعــــد 
والعســــكريتان  السياســــيتان  القوتــــان 
والاســــتخباريتان الأميركيــــة والإيرانية 
وتعاونتا على تنفيذ برنامج واحد هدفه 
قمع المقاومة الشــــعبية العراقية المسلحة 
ضــــد الاحتلال الأميركي. وظلت هواجس 

المصالــــح والنفوذ هي المحرك الرئيســــي 
للانسجام أو الاختلاف بين الطرفين.

وتوجــــد أمثلــــة على هــــذا التعايش 
يمكــــن تلخصيها في مــــا كان يحصل من 
صفقات تعيين رؤساء الوزراء العراقيين، 
حيث كانت طهــــران ممتنة لتعيين رئيس 
وزراء العــــراق نــــوري المالكــــي مــــن قبل 

الأميركان عام 2006.
كان النظــــام الإيراني منشــــغلا طيلة 
تلك الســــنوات بتثبيت دعائــــم الأحزاب 
الشــــيعية الموالية لــــه والمنفذة لبرنامجه 
التوسعي ووضع الترتيبات اللوجستية 
العســــكرية لتحكــــم فصائــــل مــــن الخط 

الثاني الشارع العراقي.
وإلــــى جانب ذلك تم كســــب الولاءات 
السياســــية لبعــــض الزعامات الســــنية 
والكرديــــة العراقية، لكن هاجس الوجود 
العســــكري الأميركي ظــــل مؤرقا لطهران 
لاحتمــــالات التضييــــق على مشــــروعها 

الشامل في العراق.
وكان القضــــاء علــــى ”داعش“ فرصة 
لطهران لفك العلاقة المؤقتة مع واشنطن 
رغم مــــا قدمته الأخيرة ضمــــن التحالف 
الدولــــي مــــن خدمات لصالــــح العراقيين 
في هزيمة التنظيم المتطرف، لكن وسائل 
إعــــلام طهران روجت لرجلها في العراق، 

سليماني، بأنه هو من حرر العراق.
من جهة الولايــــات المتحدة، لم يحظ 
قــــرار الرئيــــس الســــابق بــــاراك أوباما 
ســــحب القــــوات الأميركيــــة مــــن العراق 
عام 2011 برضا القيادات الاســــتراتيجية 
في البنتاغون ليــــس لاعتبارات المصالح 
العراقيــــة وإنمــــا لرؤيــــة الحافــــظ على 
سياسة واشــــنطن الخارجية التي كانت 
مهتمة بضرورة البقــــاء في العراق الذي 
صنعت عهده السياسي عام 2003 وأنفقت 
مليــــارات الدولارات علــــى مجالات أمنية 
وعســــكرية منها تدريب القوات العراقية 

وتشكيل أجهزة النخبة من بينها.
العســــكرية  الهواجــــس  وكانــــت   
تصاعد  احتمــــالات  تســــتقرئ  الأميركية 
خطــــر التنظيمــــات المتطرفــــة، وهــــذا ما 
حصل عام 2014 عبر داعش حيث تساءل 

الكثير عن دور نوري المالكي في تسهيله 
رغم أنه طلب في العام نفســــه اســــتدعاء 
القــــوات الأميركية لترعــــى تحالفا دوليا 

واسعا لمساعدة العراق.
مــــع وصول دونالد ترامب للحكم عام 
2017 الــــذي غيّر بعــــض قواعد اللعبة مع 
طهران ما جعل من العراق ساحة صراع 

عبرت عنها الحوادث الأخيرة.
وتشــــكل قصة طرد القوات الأميركية 
من العراق على رأس أولويات إيران مما 
يعرض الوضع العراقي الهش سياســــيا 
وأمنيا لمخاطر جدّية في مقدمتها انفراد 
طهران بالهيمنة الشاملة على البلد، بعد 
إخلائه سياســــيا وعســــكريا من أي قوى 

مناهضة لهذا النفوذ.
وتعمــــل الأحــــزاب المواليــــة لطهران 
وميليشــــياتها على قمع وإنهاء انتفاضة 
الشــــباب التي أعلنت رفضها للوجودين 
الأميركــــي والإيراني على حد الســــواء، 
حيــــث تمكنت قوى مواليــــة لإيران داخل 
البرلمان مــــن تمرير قرار إنهــــاء الوجود 
العســــكري الأميركي رغم امتناع الأكراد 

والســــنة عــــن المشــــاركة في هــــذا القرار 
الانفعالي على مقتل فاسم سليماني.

ويرجــــح أن تنطلق القوى الشــــيعية 
بعد هذا القرار في تعزيز قرارها بتمرير 
الشــــخصية التي ترغب فــــي تمكينها من 
رئاسة الوزراء دون الحاجة إلى الكتلتين 
الكردية والســــنية وهذا ما عبر عنه أحد 

البرلمانيين الموالين لإيران.
امتعاض  الخطــــوة،  هــــذه  وأثــــارت 
الأكــــراد وفق مــــا عبر عنه رئيــــس إقليم 
كردستان نيجرفان البارزاني الذي أشار 
إلــــى ”أهمية وجــــود القــــوات الأميركية 

وقوات التحالف لكل العراق“.
مع  البارزاني  تصــــورات  وتتماهــــى 
تحذيرات الجنرال الأميركي أليكســــوس 
غرينكويتــــش الــــذي أكد أنه مــــا زال من 
الممكن أن يعود تنظيم الدولة الإســــلامية 
إلــــى الصعــــود رغــــم إضعافه فــــي حال 

انسحاب القوات الأميركية من العراق.
وعزز الرئيــــس العراقي برهم صالح 
الانطبــــاع العراقــــي المدافــــع عــــن أهمية 
تواجد القــــوات الأميركية وفق تفاهمات 

رســــمية تحقــــق المصالح المشــــتركة بين 
البلديــــن، لكــــن توجــــد تخوفــــات من أن 
ينصاع إلى القــــرار الحكومي والبرلماني 

المتمسك بإخراج القوات الأميركية.
ومــــن المعلــــوم أن حكومة كردســــتان 
وقعــــت اتفاقيــــة عســــكرية ثنائيــــة مــــع 
القــــوات  تســــتخدم  المتحــــدة  الولايــــات 
الأميركية من خلالها قواعد منتشــــرة في 

الإقليم وهي حريصة على بقائها.
أما جمهور الســــنة فيعتقــــد أن بقاء 
القــــوات الأميركية في العراق هو ”أهون 
الشــــرين“ وفــــق اســــتقصاءات صحافية 
أجنبية جرت في الأيــــام الأخيرة ببعض 

مناطق بغداد.
ويعتقد هؤلاء بــــأن الهدف الأول من 
تواجد القواعد الأميركية في المحافظات 
الســــنية هو الاســــتعداد لإعادة تشــــكيل 
البنية الأمنية والسياســــية لهذه المناطق 
التي تحتاج قبل كل شــــيء إلى مواجهة 

النفوذ الإيراني المتمثل بالميليشيات.
الأميركــــي  الرئيــــس  فعــــل  ردّ  وكان 
على قرار البرلمان بكلمات بســــيطة ”على 

العراقيــــين أن يدفعوا تكاليــــف القواعد 
العسكرية التي بنيناها وكلفة الحرب“.

وأشــــار إلى أن فــــي قبضته 35 مليار 
دولار مــــن المــــال العراقــــي، فيمــــا بدأت 
الأجهزة المالية الأميركية بترويج قرارات 
لقطع مســــاعدات عســــكرية عــــن العراق 
بمقــــدار 250 مليــــون دولار، وأن الإدارة 
الأميركية ســــتعيد النظر في نطاق واسع 
والعسكرية  الاقتصادية  المســــاعدات  من 

الأخرى للعراق.
هــــل ســــيؤدي التعاطــــي الانفعالــــي 
للفصائل الموالية لطهران -التي يتزعمها 
اليوم مقتدى الصدر- إلى اتخاذ القرارات 
العملية لإخراج القــــوات الأميركية، وإن 
تحقق ذلك وســــط المخاوف مــــن احتمال 
عــــودة نشــــاطات داعش، فهل ســــتتمكن 
تلــــك الميليشــــيات لوحدها مــــن المجابهة 
العسكرية لهذا الخطر من دون التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة؟ ســــؤال 
على جميع السياسيين العراقيين الإجابة 
عنــــه لتجنب تــــرك إيــــران تقــــرر مصير 

العراق المقبل الذي يبدو مظلما.

طرد القوات الأميركية مكسب إيراني وخسارة باهظة للعراق

انفعالات موالية لطهران لا تقرأ حسابا لتصاعد أخطار التنظيمات المتطرفة
تواصل القوى السياســــــية العراقية الموالية للنظــــــام الإيراني الدفع لتمرير 
قرارها الرامي إلى إخراج القوات الأميركية من العراق وذلك رغم معارضة 
القوى السنية والكردية وتماهي مواقف الرئيس برهم صالح مع انطباعات 
ــــــأن التواجد الأميركي مــــــا زال مهما في  الشــــــارع العراقي الذي يعتقد ب
ــــــد. تشــــــبث إيران هدفه الاســــــتفراد بالعراق وهو مــــــا يطرح حزمة من  البل
الأســــــئلة بشأن قدرة ميليشــــــياتها في العراق على مجابهة داعش إن أطل 
برأسه مجددا، وكذلك حول الثمن الذي قد تدفعه بغداد بعد تهديد الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على العراق.

تمسك الأحزاب المرتهنة 

للقرار الإيراني بإخراج 

القوات الأميركية يؤكد أنها 

لا تضع اعتبارا للأمن القومي 

العراقي بقدر ما تبحث عن 

حماية مصالح طهران

بغداد لا تستطيع تسديد الكلفة 

 أنقــرة - تركــــز أنقرة كافــــة جهودها 
راهنــــا عبر تدخلهــــا في الأزمــــة الليبية، 
لا فقط لنجــــدة حكومة فائز الســــراج بل 
أيضا لإضفاء تحولات في موازين القوى 

بمنطقة شرق المتوسّط.
وتســــتند تركيــــا فــــي هــــذه المعركة 
الجديدة على اتفاقية رســــم الحدود التي 
وقّعهــــا رجب طيب أردوغــــان مع حكومة 
الســــراج في نوفمبر الماضي، حيث باتت 
أنقرة تدعــــي أن لها حقوقا في أجزاء من 
مياه البحر المتوســــط التي تقول اليونان 

إنها تابعة لها وفقا للقانون الدولي.
وأكــــد أردوغان هــــذا التمشــــي الذي 
يدفــــع إلى تحويل المتوســــط إلى بحر من 
الاضطرابات بقوله الأسبوع الماضي، إنه 
ســــيبدأ منح تراخيص للتنقيب عن الغاز 
الطبيعــــي والنفط في الميــــاه التي تدّعي 
تركيا حقها فيها، وهو ما يدفع بالتوترات 
في شرق المتوسط إلى مستويات جديدة، 
تهدد باتســــاع نطاق التصعيد في منطقة 
تتدخــــل فيها تاريخيــــا الولايات المتحدة 

وروسيا، ثم الصين مؤخرا.
وفي الوقت الذي تسعى فيه أنقرة إلى 
إظهار صلابة اســــتراتيجيتها في ليبيا، 
فــــإن الكثير مــــن الباحثين في الشــــؤون 
التركية بدأوا يتحدثون عن الكوابح التي 
وضعها المجتمع الدولــــي ضد طموحات 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .
وتلفت مصادر دبلوماســــية أوروبية 
إلــــى أن أردوغان يعمل فــــي ليبيا خارج 
خطــــوط فضــــاء تركيــــا الاســــتراتيجي، 
وبالتالي فإن مغامرته في ليبيا تجريبية 
هدفها استطلاع فرص توسّع نفوذ تركيا 
علــــى نحو يجعلهــــا داخل نــــادي الكبار 
فــــي عمليــــات التحاصــــص فــــي النفوذ.

وتشــــير المصادر إلــــى أن أردوغان تمكّن 

من ”التســــلل“ إلــــى الملعــــب الليبي حين 
أهملــــه اللاعبــــون الدوليــــون، وأن عودة 
هــــؤلاء اللاعبين، وبقوة، من خلال ما عبر 
عنــــه مؤتمر برلــــين، ســــتجبر تركيا على 
إعادة حســــاباتها في ليبيا والتركيز على 

التخفيف من الخسائر.
ويعتبر متخصصون في مســــائل حلّ 
الأزمات في العالم، أن أردوغان اختار أن 
يكون عدائيا ومســــتفزا في ليبيا بنمط لا 
يليق بسياســــات دولة يــــراد لها أن تكون 
كبــــرى في المنطقة. ويلفــــت هؤلاء إلى أن 
الرئيس التركي ارتكــــب عملية انتحارية 
بحيث سارع إلى إحراق مراكبه في ليبيا 
وقدم نفســــه لليبيين، علــــى عكس مقاربة 
روســــيا مثلا، بصفته عدوا شرسا لطرف 

وحليفــــا حميمــــا للطــــرف آخــــر. ويقول 
المحللون إنه فــــي ديناميات حل الأزمات، 
فقدت تركيا موقعها كوســــيط محايد كما 
ضيّعــــت موقعها كطرف يجيد ممارســــة 
السياســــة مقابل التمسك بخيار عسكري 
يسهل التصدي له بخيار عسكري مضاد.

وكان أردوغان قد هــــدد، الثلاثاء، في 
خطاب أمــــام نواب حزبه المشــــير خليفة 
حفتر قائد الجيش الليبي على نحو يعبّر 
عن جانب غير متــــزن في مقاربة الصراع 

في ليبيا والتحدث عن أطرافه. 
ولاحظت أوساط واكبت مؤتمر برلين 
أن أردوغــــان حاول داخل قاعــــة النقاش 
المقفلة أن يحقق إنجازا سياسيا من خلال 
الاعتــــراف به من قبل كل الدولة المنخرطة 

في المؤتمر شــــريكا في التســــوية الليبية 
على منوال شــــراكته مع روســــيا وإيران 
بالتســــوية الســــورية مــــن خــــلال عملية 

أستانة. 
غيــــر أن الرئيــــس التركــــي أدرك في 
برلــــين أن مرحلة الفراغ الدولي قد انتهت 
في ليبيا، وأن أوروبا وروسيا والولايات 
المتحــــدة، كما مصر والإمارات وبقية دول 
الجوار الليبي، باتت منكبّة بشكل مكثف 
على بذل وتنســــيق الجهود لإعادة رســــم 

خارطة الحل في ليبيا.
ويلاحظ مراقبون أن أردوغان وحزب 
العدالــــة والتنميــــة عجــــزا عن تســــويق 
”الحملــــة“ الليبيــــة لدى الــــرأي العام في 
تركيا، وأن الأتراك يتســــاءلون عما تفعل 

قوات بلادهم في ليبيــــا وذلك على عكس 
التفهــــم الــــذي حظي بــــه أردوغــــان لدى 
الأتــــراك، حتــــى لــــدى المعارضــــين منهم، 
للحملات العسكرية التي خاضتها البلاد 

في شمال سوريا.
ويعتبر هــــؤلاء أن المنحى الذي بدأت 
أنقرة تعبر عنه يهدف إلى إعادة تموضع 
تركيا على نحو ســــيجعل موقعها خلفيا 
مقابل مواقع دول إقليمية وأوروبية بدأت 

تضع ليبيا في صدارة أجنداتها.
 وكان وزير الخارجية التركي، مولود 
جاويــــش أوغلــــو، قد أعلــــن الخميس أن 
بلاده لن ترســــل المزيد من المستشــــارين 
العســــكريين أو قوات إضافيــــة إلى ليبيا 
طالمــــا تم احتــــرام اتفاق الهدنــــة ووقف 
إطلاق النار. ويدعو مراقبون إلى مراقبة 
موقــــف اليونان الذي بــــات يمثل واجهة 
مواجهتهــــا  وعناويــــن  أوروبــــا  موقــــف 
لاســــتراتيجية أردوغان، لاسيما تلك التي 
استندت على اتفاقية ترسيم الحدود بين 

أنقرة وطرابلس.
وجددت اليونــــان معارضتها للاتفاق 
البحــــري الــــذي وقعتــــه حكومــــة الوفاق 
الليبية برئاســــة فايز الســــراج مع تركيا. 
اليونانيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وذهــــب 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، الخميس، إلى 
أبعــــد من ذلك قائلا ”إن الاتحاد الأوروبي 
لــــن يوافق على أيّ حل في ليبيا ما لم يلغ 

هذا الاتفاق“.
وتقول بعــــض وجهات النظر التركية 
إن روســــيا باتت لاعبا أساسيا في ليبيا 
رغم أن استثمارها السياسي والعسكري 
أقــــل من ذلك الذي قامت به أنقرة، ســــواء 
مــــن خــــلال واجهــــة دبلوماســــية أثمرت 
توقيع أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق 
فائز السراج على مذكرة التفاهم المتعلقة 

بالتعاون العســــكري وبترســــيم الحدود 
المائيــــة بينهمــــا، أو مــــن خــــلال واجهة 
عســــكرية جاهرت بإرسال ”المستشارين“ 
العسكريين وصولا إلى إقرار أردوغان أن 

بلاده ترسل مرتزقة إلى ليبيا.
أن  دبلوماســــية  مصــــادر  وتوضــــح 
الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين تمكن، 
كما في حالة سوريا، من استخدام تورط 
تركيا لصالح الموقف الروســــي من الشأن 
الليبــــي، بحيــــث بــــدا الأقدر علــــى تقديم 
بــــلاده بصفتها راعيــــا محايــــدا وقادرة 
علــــى لعب دور الوســــيط المقبــــول ليبيّا. 
ونوهــــت المصادر إلى أنــــه، رغم اعتراف 
بوتين نفســــه بوجود مرتزقــــة روس في 
ليبيا لا علاقــــة للحكومة الروســــية بهم، 
فــــإن العلاقــــات التــــي ســــبق أن فتحتها 
موســــكو مع طرابلس ومشــــاركة روسيا 
في مؤتمر الصخيرات الذي أنتج حكومة 
الوفاق وتواصلها الرســــمي مع رئيسها 
فايــــز الســــراح، وفّــــر للرئيس الروســــي 
هامــــش منــــاورة هام على عكــــس نظيره 
التركي الذي حشر نفسه بانحيازه المفرط 
للميليشيات وجماعات الإسلام السياسي 
التي تنضوي تحت سقف حكومة السراج 

في طرابلس.
ويــــرى خبراء فــــي الشــــؤون التركية 
أن مؤتمر برلين كمــــا مؤتمر دول الجوار 
في الجزائــــر كما مؤتمر الحوار الليبي – 
الليبي الذي يعــــد له مبعوث الأمين العام 
للأمم المتحدة إلى ليبيا غســــان ســــلامة 
حوّل تركيا إلى لاعب من اللاعبين بعد أن 

خيّل لأردوغان أنه بات اللاعب الوحيد.

لاءات دولية لكبح مخططات أردوغان في ليبيا

من يتحرك لمحاكمة أردوغان والسراج 

على تجنيد المرتزقة
ص9
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